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بسم الله الرحمن الرحيم 

الخطبة الأولى: 
قال الله تعالى:{ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر {  ]   الإسراء 170[ 
أيها الأحبة: 
لا يخفى على أحد منا خطورة الأحداث في عراقنا الشقيق، يقتل الأخ أخاه وقد حذر الله من التهاون بالدماء فقال:{ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ً} [المائدة32[ 
وقال الله:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً } [النساء93[ 
وقوله في خطبة الوداع { إن  دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا{ 
ورغم وجود بعض الأخطاء إلا أن إراقة الدماء أمر عظيم عند الله تعالى، ينبغي التحرز منه. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه لأحد ولاته:" وايم الله لأن يلقوا الله  بخياناتهم أحب إليَّ من أن ألقى الله بدمائهم". 
أيها المسلمون: 
الحياة مصانة في الإسلام، وقد حض الإسلام على الكليات الخمس: ومنها حفظ النفس والنسل والدماء. 
لقد أتى الإسلام إلى أمة شاع القتل بين أفرادها غزواً أو ثأراً، فاستبدله بحضارة الحوار والالتزام، بخوف من الله أن يؤذي المؤمن حيواناً أو حشرة، فأنى له أن يقتل إنساناً بغير حق، وقد قال:{ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً } [الإسراء33]. والإسراف في القتل أن يأخذ ثأره بيده، دون انتظار قضاء قاض أو حكم حاكم، بل قد رغَّب القرآن في العفو والصفح والإحسان إلى من أساء، كل ذلك ابتغاء وجه الله، ثم حُرمة دم الإنسان ( صنعة الله سبحانه وتعالى ( 
إن أعداء الإسلام يريدون تلطيخ عالمنا العربي والإسلامي بالدماء، ونحن على علم أن أعداء العروبة والإسلام هم وراء كل قتل ودم، ولا يمكن لعربي أن يتعامل مع الأرواح والأنفس بمثل ما نراه في هذه الأيام، فلنحفظ دماءنا، ولنحفظ أنفسنا، ولنحفظ بلادنا، ولنكن يداً واحدة على من عادانا، ولنحذر مخطط الموساد الإسرائيلي ومن لفَّ لفَّهم، ليكرم الله عالمنا العربي والإسلامي بالسلامة والسلام. 
أيها الأحبة: 
لقد أكد الإسلام أن من قال لا إله إلا الله عُصم دمه وماله، بل حذر النبي من ترويع المسلم الآمن، وعدَّ ذلك ظلماً يحاسب العبد عليه ويؤاخذ، ولو كان بنظرة ينظرها إليه، ويستحق لذلك لعن الملائكة له، بدلاً من الترحم والدعاء له. 
روى الطبراني في الكبير عن سليمان بن صرد  قال: قال رسول الله:{من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُرَوِّعَنَّ مسلماً( 
وروى الطبراني في الكبير عن عامر بن ربيعة  قال: قال رسول الله:{لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم{ 
وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر  قال: قال رسول الله:{ من أخاف مؤمناً كان حقاً على الله أن لا يؤمنه من إفزاع يوم القيامة{ 
 وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر  قال: قال رسول الله:{من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة{ 
وروى الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله:{من راع مؤمناً في الدنيا، أطال الله  روعته في يوم كان مقداره ألف سنة، مغفوراً له أو معذباً{ 
وروى أبو نعيم عن ابن عباس  قال: قال رسول الله:{من راع مؤمناً لعنته الملائكة{ 
وروى الترمذي عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله  يقول:{ لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعباً ولا جادَّاً{ 
وروى الطبراني في الكبير والبزار عن النعمان بن بشير عن النبي  قال: بينما رسول الله  في مكان مَسِير له، إذ خفق رجل على راحلته، فأخذ رجل من كنانته سهماً، فانتبه الرجل مذعوراً، فقال النبي:{لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً { 
أيها الأحبة: مجتمع الإيمان يسود فيه السلم والأمان فبظل شرع الله، وتطبيق هدي رسول الله   يأمن الجميع – مسلمون وغير مسلمين  –بعهد الله، وقد قال:{من آذى ذمياً فقد آذاني}، كل مواطن شريف يؤدي واجبه لوطنه الذي يرعاه، بحب وإخلاص، ليعيش أبناؤنا بأمان، يتعلمون ويعملون، يبنون ولا يهدمون، ينتجون أكثر مما يستهلكون، حياتهم للعطاء، وغايتهم البناء، لا يفسدون، ولا ينتقمون، بل بالمحبة يتعايشون، وللسلام ينطلقون، يتعاونون على كل خير، ويتناهون عن كل شر، نفوسهم صافية، وقلوبهم بالإخلاص ضافية، لا غل فيها ولا حسد، حياتهم مرآة القرآن، ومجتمعهم دعوة لجميع الناس، يقول لهم برؤية العينين لا سماع الأذنين: هذا مجتمع الإيمان، عدل وإحسان، وخلق وإيمان. 
أيها الأحبة: 
القتل الذي نسمع به اليوم في عراقنا الشقيق، ونراه على شاشات التلفاز، جُمِعت أثمان السلاح له وانتزع من غذاء الناس وكسائهم، بدلاً من أن تُشاد بها المعامل والمصانع، وتنمى بها الثروات القومية، وتشغل بها الأيدي العاطلة، ويقضى بها على الجوع والفقر والمرض والجهل. 
أيها المؤمنون: 
التاريخ مرآة الشعوب، ومعلم الأجيال، فهل استفدنا من تاريخ النكبة الأندلسية؟ الأندلس: مصدر الإشعاع الفكري والعلمي لأوربا كلها، الأندلس بلد العروبة والإسلام ثمانية قرون، التي ما فُقِدَتْ إلا حين ضعف الإسلام من نفوس عربها، وإلا حين وهن الإيمان المحمدي، والخلق القرآني، في قلوب أهلها، ذلك الضعف والوهن الذي أدى إلى انقسامٍ بعد الوحدة، وإلى التمزق والتفرق بعد الجماعة والألفة، وإلى الحقد والتنابز، بل إلى التناحر والمقاتلة، بعد أن كانوا شعباً واحداً، ودولة واحدة، وجيشاً واحدة، تجاه أعدائهم والمتربصين بهم. 
فبانحلال التربية الإسلامية، وضعف الأخلاق العربية، انقلبت الأندلس المسلمة الموحدة، إلى عشرين دولة، وعشرين جيشاً، أحزاباً متفرقين، وجيوشاً متقاتلين، حتى وصل بهم الخذلان إلى درجة، أن بعضهم كان يستعين بالإسبان والبرتغال ليقاتل بهم إخوانه العرب والمسلمين، فماذا كانت النتيجة؟ وهل كانت إلا قوة الإسبان وضعف العرب وانحلالهم؟ هل كانت إلا ضياع فردوسنا الأندلسي، وإجلاء العرب بالملايين بعد التقتيل والتحريق، ونهب الأموال وهتك الأعراض. 
فهل الفريقان المتحاربان الآن في العراق، المتطاحنان في معاركها المدمرة استفادا من درس تاريخ الأندلس ونكبتها؟ وهل ذكروا أو تذكروا فرح الصهيونية وابتهاجها بهذه الفتنة المشتعلة، والحرب المدمرة؟ هل ذكر الفريقان المتنازعان أنهما يحاربان بسلاح لم يُعدَّ لقتل عربي أو مسلم؟ إنما أُعد هذا السلاح لإعادة ملايين اللاجئين العرب إلى أوطانهم المغتصبة، وأملاكهم المسلوبة، وأهليهم وأولادهم. 
أيها الأحبة: 
هل انتماء المؤمن إلى مدرسة فقهية، يمارس عبادته من خلال  تعاليمها، يبيح قتله وإراقة دمه! أليس كل مسلم يحب آل بيت رسول الله  ويقدمهم على  نفسه؟ أليس كل مسلم يحرص على سنة رسول الله وتطبيقها في حياته؟ إن تلك المسميات  التي ورثناها عبر التاريخ، ما كان لها أن تفرقنا، وتُشْغِلنا عن تعاليم ديننا، التي نتفق عليها جميعاً سنة وشيعة، نصلي صلاة واحدة، متجهين لقبلة واحدة، مؤمنين بالله الواحد سبحانه، متبعين لكتابه الكريم، لنغيظ أعداءنا، الذين يوقعون الفتنة بيننا، ويفرحون بالقتل يسري بين صفوفنا، إن علماء المسلمين على درجة من الوعي، ما يحبط مخططات أولئك المغرضين، وإن تاريخنا العربي القديم ليذكرنا بما فعله سيدنا الحسن بن علي لما تنازع مع معاوية، وعلم ما يؤدي ذلك النزاع إلى سفك للدماء، وإشعال النار  والأحقاد، وخسارة الأمة لقوتها، واستفادة العدو من تفريقها وتناحرها، عرف هذا سيدنا الحسن، فلم يمنعه حقه في الخلافة _ وهو الذي كان لها أهلاً وبها جديراً _ بل دفعه إخلاصه لأمته ولدينه، أن يتنازل عن الخلافة والرياسة حقناً للدماء، وإطفاء لنار الفتنة الهوجاء. 
وبذلك حقق الحسن معجزة النبي ونبوءته، حين قال يوماً من  على منبره الشريف:{ إن ابني هذا سيد، _وأشار إلى الحسن_ ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين}[الترمذي والحاكم في المستدرك[ 
وإن وقع خصام بين الإخوة، فالإصلاح سبيل المؤمنين، والحوار طريق العقلاء والمنصفين، يبتغون رحمة الله بتقواه، يقول الله:{إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون}[الحجرات10[ 
وختاماً أيها الأحبة: 
لابد أن نؤكد للجميع بأن المؤمن له محرابان يتقرب يهما إلى الله تعالى، محراب العبادة صلاة ودعاءً، ومحراب المجتمع إحساناً وعطاءً، لا يُحوج الناس من نفسه إلى قاضٍ، يدعو باللطف لا بالعنف، ويحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم. 
إذا كان لسانه لا يستبيح غيبة أخيه، وعينه لا تستبيح ازدراء أخيه، فهل تستبيح يده قتل أخيه؟! 
يقول النبي:{ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة}[البخاري ومسلم[ 
وقد قال علي كرم الله وجهه ناهياً عن القتل: "أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، أفلح من نهض بجناح، أو استسلم فأراح، هذا ماء آسن، ولقمة يغص بها آكلها. 
نسأل الله أن يديم علينا أمننا وأماننا، وأن يحفظ إخواننا في العراق، ويحقن دماءهم ولا يُشمِت بهم أعداءهم، وأن يوفق رئيسنا الدكتور بشار الأسد لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاه، والحمد لله رب العالمين. 










الخطبة الثانية: 
أيها المسلمون: 
ورد عن سيدنا علي كرم الله وجهه في خطبة توليه الخلافة، وقد اشتدت الفتن على المسلمين بمقتل عثمان    أنه قال: "أيها الناس: إن الله سبحانه أنزل كتاباً هادياً، بيَّنَ فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. 
الفرائض الفرائض! أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة، إن الله حرَّم حراماً غير مجهول، وأحلَّ حلالاً غير مدخول، وفضَّل حُرْمَة المسلم على الحُرَم كلها، وشدَّ بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها، ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب. 
بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم، واتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم، أطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوا به، وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه". 
أيها الأحبة: 
إن حقن الدماء واجب عند العقلاء، ودعوة الأنبياء, والمسلمون يحرصون كل الحرص على ما دعا إليه القرآن، ونبهنا إليه النبي العدنان، بل يتواصون فيما بينهم، يحفظ الدماء والأعراض، ويدعون لإخوانهم أن يزيل الله عنهم الغُمة، وأن يلهمهم رشدهم، وأن يردهم إلى صوابهم، ويُبعد عنهم زيغ الشيطان، فلنتواص فيما بيننا بالحق، ولنعمل عقولنا في بناء أوطاننا، والحذر من مخططات أعدائنا، الذين يُفرحهم أن يقتل بعضنا بعضاً، ويُعادي بعضنا بعضاً. 
فاللهم يا أكرم الأكرمين، اجعلنا في حرزك وأمانك، وردنا إلى دينك رداً جميلاً، اللهم انصر عبادك المستضعفين، وأيدنا بالنصر على أعدائك، أعداء الدين. 
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ووحد كلمتهم، وانصر رايتهم، واجمعهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين.

